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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: جاك سترو/ وزير الخارجية
البريطاني
ترجمة: مروة وضاء

  لــم تـكــن لـــــدي اي اوهـــــام حـــــول الـــتحـــــديـــــات الــتــي  
تــواجـــة العـــراق وشعـبه.عـنــدمــا تحــدثـت في مـنــاقــشــات
مجلـس الـعمـوم الـتي سـبقـت العـمل العـسكـري قـبل مـا
يقارب الثلاث سنوات قلت انهـا من اصعب المسائل التي واجهتني
في حـيــاتـي. وهــذا مـــا زال صحـيحـــا. لكـن فـيـمــا انـــا واضح حــول
الصعوبـات انا ايضـا اعتقد مـوقنا بـأن اولئك الذين يـبحثون عن

اشعال نار الحرب الطائفية في العراق لن يتمكنوا من النجاح.
عـندما تركـت بغداد قبل اسبوعـين كانت صفة "التفـاؤل" مرتسمة
على شفـاهي.وتلك لـم تكن كلمـاتي بل كلمـات زعيم سنـي هناك.
حـين قــــابلــته اول مـــرة كـــان عـــدائـيـــا حــــول مجـــريــــات العــملـيـــة
الــسـيـــاسـيــــة. لكــنه تغـيـــر لانه اسـتـطـــاع  ان يـــرى الفـــرص الـتـي
يحـققهــا انخــراطه في الـعمـليــة الــسيـــاسيـــة لجمــاعـته. زعـــزعت
التـفجيــرات الاخيـرة هـذا الاحـسـاس بــالتفـاؤل عـدة مــرات منـذ
ذلك الوقت. وعلـى نحو فظيع أثـار الهجوم الارهابي الاكـثركشفا
لنــوايــا الارهـــابين لحــد الآن علــى الـضــريح الــشيـعيِ في ســامــراء
الأعمـال الإنتقامـية المخيفـةَ. ولكن حتـى في اطار المنـطق الملتوي
للارهــــاب لا يمكـنـنـــا ان نــسـتـنــــد علـــى اي اســـاس لـتـبـــريـــر هـــذا

التصرف.
فلـم يكن ذلك عملا ضـد" المحتلين" )الـولايات المـتحدة او المـملكة
المـتحـــدة او قـــوى الـتحــــالف الاخـــرى( ولا ضـــد "المـتعـــاونـين" مع
المحـتل ولا ضـــد الـكفـــار او الــصهـــايـنـــة. لقـــد كـــان هجـــومـــا علـــى
الاسـلام نفـــسه وبـــالاخــص علــــى ملايـين المـــؤمـنـين بـــالـتقـــالـيـــد

الشيعية.
ان العراق يقف امام لحـظة اختيار حرجة؟ فهل سيتغلب عليها؟
انـا اعتقـد ذلك لـسبب واحـد اسـاسي هـو ان هجـوم سـامـراء دليل
صـريح عـلى عـجز الارهـابيين. فـما كـانوا يـحاولـون تحقيـقة مـنذ
عــــام 2003 هــــو تهــــديم مـــسـيــــرة العــــراقـيـين لانــتخــــاب حـكــــومــــة

ديمقراطية تمثلهم.
تخـلل في اغلـب الاحـيـــان جـــدول الامم المـتحـــدة الـــزمـنـي المحـــدد
لاتبـاع خـطــى تحقـيق الــديمقــراطيــة في العــراق اعمـال ارهــابيـة
عنيفـة. ومع ذلك وفي كل مـرحلـة تفـاجئـنا ارادة الـشعب العـراقي

بانتصارها.
عـنــــدمــــا كـنــت في بغــــداد في تـــشــــريـن الاول عــــام 2004 لمـنــــاقـــشــــة
التحضـير للانتخـابات مع الامم المتحـدة وزعماء العـراقيين كنت
يــائـســا اشـكك بــان العـــراقيـين سيـتمـكنـــون من الـتقــدم في ذلك.
لكنني كنت مخطئا فقد اثبتت انتخابات كانون الثاني والدستور
في اب والاستفتـاء العـام علـيه في تشـرين الاول واخيـرا انتخـابات
كـانون الاول ان الـشعب العـراقي ملتـزم بالـعمليـة الديمـقراطـية.
وفي كل مـرة يزداد عدد العـراقيين المشاركين في الاقـتراع حيث فاق

في الانتخابات الاخيرة نسبة %75.
ان العديد من الذين تجنبوا العملية السياسية في العراق تقبلوا
اليـوم بعض الامـور التي كنـت اشير بـها اليـهم: فالـدكتاتـورية هي
لعـبــة خــاســرة )قـــوتك تــأتـي علــى حـســابـي( امــا الــديمقــراطـيــة

فليست كذلك.
ان الـديمقــراطيــة لا تعنـي اعطـاء الحكـم للاغلـبيـة فحـسـب لكن
حمــايــة الافــراد والاقـليــات ايـضــا. تــدريـجيــا سـتفهـم المجتـمعــات
العــراقيـة انهــا ستـحصـل في النهـايـة علـى حـريــة اكبـر وقــدرة من

التحكم بحياتهم اكثر من وقت صدام.
لـم تعــطِ الانـتخـــابــــات العـــراقـيـــة لاي حـــزب او كـتلـــة سـيـــاسـيـــة
الاغلبيـة في البرلمان الجـديد واغلبيـة الذين انتخبـوا اتفقوا على
مبـدأ انه لايمـكن اولا يتـوجب علـى مجمـوعـة ان تـديـر الحكـومـة
منفـردة. فـالقـادة الـسيـاسيـون بحـاجـة الـى المشـاركـة في الـسلطـة.
بالطبع تستطيع ان تقول ان الـسياسة في وضع مندلع في العراق

فهي سياسة صلبة تواجة  اوضاع قاسية لكنها تبقى سياسة.
ومـع ذلك هـنــالـك تقــدم في الـــوضع الامـنـي فـــالقـــوات العــراقـيــة
تتسلم زمـام الملف الامني بشكل متـزايد واليوم هـم يفوقون قوات
الـتحــالف عــددا، لكـن لايجـب ان ينـظــر للـملـف الامنـي علــى انه
مـســألــة طــائـفيــة ولهــذا الـسـبب اسـتمــر بــالاصــرار علــى القــادة
العـراقيين ان لا يـسمحـو لاولئك الـذين يـسعون لمـصالـح طائفـية

ان يسيطروا على الوزارات الامنية.
عنـدما يحين الـوقت ستنقل المـسؤولـيات من القـوات الدوليـة الى
القــوات العـــراقيــة وهــذا الـــوقت سـيحـل عنــدمــا تــريــد الحكــومــة
العـــراقـيــــة ذلك.والــــى ذلك الحـين سـتـبقـــى قــــوات حفــظ الامـن

الدولية تنجز دورها الفعال الى جانب نظرائها من العراقيين.
كلـمـــا زرت العــراق تــدهــشـنـي الــشجــاعــة الـتـي اشهــدهــا هـنــاك:
شجـــاعـــة قـــواتـنـــا وشجـــاعـــة الــشعـب العـــراقـي وشجـــاعـــة القـــادة
الـسياسيين المستمرين بقيادة طـريق الديمقراطية الذي اختارته

البلاد.
هـنــالـك شعــور بــالـتـصـمـيـم عـنـــد اغلـبـيـــة العــراقـيـين بـــأنهـم لـن
يــسـمحـــوا للارهــابـين بــأحـبــاط هـــذه العـملـيــة ووعـي بـين القــادة
السياسيـين بأن هذه هي فـرصة لتغَييـر العقليات وهـم يحتاجون
لأَنـتهــــاز تلـك الفـــرصـــة لـتـــشكـيـل حكـــومـــة الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة

الحقيقية التي تتشارك السلطة.
لقـــد اثبـت تفـجيــر ضـــريح العــسكــريـين حقـيقــة ان الارهـــابين لا
يقـدمـون ســوى الفـوضـى والـعنف وانــا اعتقـد جـازمـا ان الــشعب

العراقي سيهزمهم.
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 وهــــــــذه الارقــــــــام تمـــثـل الحــــــــد
الادنـــى، الـتـي جــمعـت مـن قــبل
نيــوزويك  المـسـتخلـصــة مـن كل
مـــن الـــبـــيـــــــانـــــــات المـــنـــــشـــــــورة و
ـــــــــومـــــــــات الـــــصـــــــــادرة مــــن المـعـل
المـــــســـــــؤولـــين في بغـــــــداد، حــيــث
تمـتـلك وزارة الخـــارجـيـــة لجـنـــة
علـيـــا لمـتـــابعـــة الـــرهـــائـن تقـــوم
ـــــــــــالـــــتـحـــــــــــري عـــــن حـــــــــــالات ب
الامـريكـان، و تقـدم المسـاعدة في
الـــــتـحـــــــــــــري عـــــن الاجـــــــــــــانـــــب
المخـــتــــطـفـــين الاخــــــــريـــن. و في
الــــوقـت الــــذي  قــــد يـكــــون فــيه
اولــئك الـــذيـن اخـتــطفـــوا مـنـــذ
تـشــريـن الاول عــام 2003 قـتلــوا
في هذه الفـترة، الا انه لا يـوجد
دليـل بهذه الـطريقـة او الاخرى
حـول معـظم الحـالات الاخـرى.
و في حـالات عديدة، كـان هنالك
القـليـل من الاقــرار او لا يــوجــد
اي اقـــــــــرار مــــن قــــبـل عـــــــــائـلات
المخـتطـفين من ان الـرهـائن قـد
فقــدوا. و ان الاشخــاص الـــذين
سـمعـنــا عـنهـم فعلا قــد جــاءت
معلومـاتهم بشكل متقطع، بعد
اصدار شريط فيديو اخر لاحد
الاســرى، مصحـوبــا بمطـالب لا
يمكـن تـصــــديقهــــا و تهـــديـــدات
مـتعـشـطــة للـــدم. بيـنت الـصــور
الاخيـرة، الـتي صـدرت في 7 آذار
ثلاثــــة مـن فــــريـق رسل الـــسلام
ــــــــذيـــن المـــــــســـيـحـــي الاربـعــــــــة ال
اخــتـــطـفهــم المــتــمــــــردون في 26
تــــــشــــــــريـــن الـــثــــــــانـــي المــــــــاضـــي:
الـكـنــــديــــان هــــارمـيـت ســــودن و
جـيـمـــس لــــونـي والـبــــريــطــــانـي
نـــورمـــان كـيـمـبــــر، و لكـن بـــدون
الـرهـينـة الــرابع الامـريـكي تـوم
فــــــوكـــــس. و بعــــــد ثلاثــــــة ايــــــام،
وجــــــدت جــثــــــة فــــــوكــــس خــــــارج
بـغـــــــداد، حــيــث تم جـــــــز رقــبــتـه
بـبــشــاعـــة مع  جـــرح اطلاقــة في
الــــراس. ولـم يـكـن هـنــــالـك مـن
كلام عــن مـــصــيـــــر الــبقــيـــــة. ان
فــــــريق الـــــسلام المــــســـيحــي هـــــو
مجـمــــوعـــــة سلام كــــانــت تعــمل
منـــذ وقت مـبكـــر من الحــرب. و
كـــان الاربعــة قــد اخـتـطفــوا  في
26 تــــــشـــــــريـــن الـــثـــــــانـــي وبـعـــــــد
ــــــــى عـجـل اخـــتـفــــــــائـهـــم تم عـل
اسـتبــدالهم بـاخـرين، بـضمـنهم
عـدة امــريكـان. " المخـاطـر الـتي
دفـعـــت مـعـــــظـــم الاجــــــــانـــب في
العـــراق الـــى مــــواقع محـــروســـة
بقــوة، الا اننـا مــازلنــا نعيـش في
حـي بــبغــــداد" كـمــــا تقــــول بـيـث
بيـليـــز، من فـــرجيـنيــا الغـــربيــة
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و، لاحقـا، الـصحـفيـة جــوليـانـا
سكــرينــا. هنــالك بعـض الادلــة
علــى ان الخـــاطفـين يـصـبحــون
اقل ميـلا نحو اعدام ضحاياهم
علــنـــــــا.  فلـــم يعــــــدم ســــــوى  13
رهـيـنــــة اجـنـبـيــــاً في عــــام 2005
مقــارنــة بـــالعــدد 41 عــام 2004،
طبقـا لاحصائيـات رويترز. و لم
يـتـم عـــــرض اي مـن الـــــرهـــــائـن
الذين قتلـوا في الاشهر الاخيرة
و هــم يقـــطعـــــون رأسه، مــثلـمــــا
حـــــدث في عـــــام .2004 تـــضــمــن
اخــــر عــــرض لفــيلـم عــن مقــتل
رهينة امريكي، المستشار الامني
رونـــالـــد شـــولـتــس، الــــذي اطلق
علــيه معـــذبــــوه طلقـــاً نـــاريـــاً في
الــــرأس. و في الــصــيف المــــاضـي
حذرت رسالـة صادرة من الرجل
الـــثــــــــانـــي في الـقــــــــاعــــــــدة ايمـــن
الـظــواهــري مــوجهــة الــى قــائــد
القـاعـدة في العـراق ابـو مـصعب
الـزرقــاوي من ان عـمليـات قـطع
الرؤوس تـؤدي الى نفور الاتباع.
و ذلــك قــــــــــد يــكــــــــــون مـجــــــــــرد
مـــصــــــادفـــــــة، علــــــى ايــــــة حــــــال؛
فبـالتـاكيـد هنـالك العـديـد من
الـــضحـــــايـــــا الـــــذيــن ظهـــــروا في
اشـرطة الفـيديـو قد بـدا عليهم
بــانهم تعـرضــوا لسـوء المعـاملـة.
وفي 8 آذار، نــشــر مـــوقع محـطــة
الاخبــار الفـضـــائيــة "العـــربيــة"
مقـــابلـــة مع ابـي حفـص، الــذي
وصف بــانه مـسـاعـد الـزرقـاوي،
يـــشــــرح فــيهــــا  كــيفـيـــــة تعـــــامل
مجمــوعته مع الـرهـائـن:" نحن
في دار حـــــرب، و لـــــديــنــــــا اربعـــــة
طــــرق للـتعـــامـل مع الـــرهـــائـن:
قـتل الـــرهـــائـن و قــطع رؤوسهـم
عندمـا لا نستـطيع العثـور على
سـبـب ديـنـي للـمحـــافـظـــة علـــى
حـيــــاتهـم، الـتــي تقــــرر مـن قــبل
مـحاكم ديـنية قـمنا بـتاسيـسها.
واحــيـــــانـــــا نـلجـــــا الـــــى الخــيـــــار
الثـاني، وهـو مقـايضـة الـرهـائن
بـسجنائنا؛ و هنالك خيار ثالث
لا نحــبه و لـكــنه يـتــبع في وقـت
الـضــرورة، وهــو المـطـــالبــة بــدفع
فـديـة؛ الــرابع هــو اطلاق سـراح
الـــسجـنـــاء ان وجــــدت المحكـمـــة
انهــم ابـــــريـــــاء. لــم يــتـــــرك ابـــــو
حفـص الا القلـيل من الامل في
ان الـقـــــــاعـــــــدة يمـكــن ان تجـــــــد
الاســــرى ابــــريــــاء في "المحــــاكـم"
الـتـي قـــامـت هـي بـتـــشكــيلهـــا. "
نـحن نـسـتهــدف الجمـيع بغـض
الــنـــظــــــر عــن جــنــــســيـــــــاتهــم او
ــــــــــانـهــــم عــــمـلـهــــم، وان ثــــبــــت ب
يـتعــاملــون، يـــدعمــون، يعـملــون
ــــــــون الاحـــتـلال او مـع او يمــــــــول
الحكـومـة الـتي جـلبهــا للعـراق،
عمـليــا او شفـهيــا؛ ليـس لــدينــا
مــنــــطقــــــة وســـط بــين مــــــا هــــــو
صحــيح و مــــا هــــو خــطــــأ؛ بـين
الجـنة و الـنار. ان معـظم اولئك
الـــذيـن يـتـبـــاكـــون حــــولهـم، هـم
جــواسـيــس جــاؤوا تحـت غـطــاء
وسـائل الاعلام او عمال اغـاثة".
فـبــــالـنـــسـبــــة الــــى الاحـبــــة مـن
الــرهــائـن في العــراق، ان  وجهــة
الـنــظــــر الــــوحـــشـيــــة هــــذه  هـي
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المـنــصــــور بــبغــــداد. و عــــرض في
فـيديـو في ذلك الشهـر ولكنه لم
يـسمع عـنه من حـينهـا. و في 11
أيـلــــــــول الـعــــــــام المــــــــاضـــي، كــــــــان
جـيفري اكـي، وهو مقـاول مدني
مـن لابـــــورته، انــــديــــانــــا، الــــذي
يــــراس شــــركــــة لـتــصـنــيع المـيــــاه
المعلبة، قـد اختطف مـن محطة
لمعالجـة المياه في بغداد. و تم بث
فــيـلــم مــبـــــــاشـــــــرة، اعـقــب ذلـك
ـــــــــــالـــك صــــمــــت. و مـــــــــــازال هــــن
مخـتطفـون امـريكـان لم يـسمع
عـــنهـــم لفــتــــــرات طـــــــويلــــــة مــن
الــزمن. و اخـتفــى تـيمــوثي بـيل
في نيسـان عام 2004 مـع مقاول،
ولـيم بـرادلـي، عثــر علـيه لاحقـا
ميتـا، وجنـدي امريكـي، العريف
كـيـث مــاوبـن، الــذي زعـم آســروه
بــــانهـم قــتلـــوه) مـــازال الجـيـــش
الامــــــــريــكـــي يـعـــتـــبــــــــر مــــــــاوبـــن
مفقودا(. و لكـن لم يكن هنالك
مـــن كلام حــــــول بـــيل. و كــيــــــرك
فــون اكــرمــان، مقــاول عــسكــري،
اختفـى في 9 تـشــرين الاول عـام
2003، في منـطقـــة تكــريـت، رغم
ان مـــســــالــــة اخـتــطــــافه لـيـــسـت
مـــؤكـــدة بـــالـفعل؛ كـــان الجـيــش
الامـريكي يجـري تحريـات حول
اختفـائه، اضافة الى تحريه عن
ــــــــرة مـقـــتـل زمـــيـل لـه بـعــــــــد فـــت
قـصيــرة.  لقــد شجعـت سيــاســة
الامـريكـان الـرسـميـة المـواطـنين
الامـــريكـــان علـــى الـــذهـــاب الـــى
العراق ان كـانوا يمتلكـون اعذارا
جيـدة، بـضـمنهــا، طبعـا، الـعمل
في مـشــاريع اعــادة الاعـمــار ومــا
شـــــابه- و لـكــن فقــط في حــــالــــة
تمـكــنهـم مـن تــــامـين الحـمــــايــــة
الخاصة بهم. و هذا مكلف جدا
الى درجـة ان المقاولين يـصرفون
25% مــن مــيــــــزانــيـــــــاتهـــم علــــــى
حمـايـة كــوادرهم. و العـديـد من
المجموعـات الصغـيرة، خصـوصا
عـــمــــــــال الاغــــــــاثــــــــة و و ســــــــائـل
الاعلام، كــانـت غـيــر قــادرة علــى
صــرف المبـالغ المـطلـوبــة لتــامين
الحمـاية- او اختـارت ان لا تقوم
بذلك لاسباب مهنية. ان المبالغ
التي دفعت لفـدية الاجانب، مع
هـــــــذا، في بعـــض الحــــــالات قــــــد
جـعلــت مــن مــيـــــزانــيـــــات الامــن
المــــرتفعـــة تـبـــدو رخـيـصـــة. لقـــد
اشــــارت الــتقــــاريــــر الــصـحفـيــــة
الايـطـــاليــة  بــان حكــومـتهــا قــد
دفـعت ملايين الـدولارات كفـدية
لاطلاق سـراح اثنين من العمال
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قـــــويـــــة مــن اجـل اطلاق ســـــراح
كــارول، كمـا  تحــدث الكـثيــر من
القــــادة  العــــراقـيـين عــنهــــا. وفي
الفتـرة القـريبـة المـاضيـة، اصـدر
كـــــــادر الــــصـحـــيـفـــــــة في بـغـــــــداد
بمــســـاعـــدة سـي ان ان و نــشـــروا
شــــريــطـي فـيــــديــــو مـن 60 و90
ثـــانيــة حــول كــارول، حـيث كــانــا
يـبثــان مـن قبـل قنــوات الـتلفــاز
المحلــيـــــــة في العــــــراق و امــــــاكــن
اخـرى.  في اللغة العـربية، يـذكر
الفلمـان" الصحفـية الامـريكـية
المخـتـــطفــــة جــيل كــــارول تحـب
العــراق، و هي الان بحـاجـة الـى
مــســـاعــــدتكـم. لقـــد حـــان وقـت
عــــودة جــيل كــــارول الــــى اهـلهــــا
بــامــان". كــانت كــارول، 28عــامــاً،
قــد اختـطفـت وهي في طــريقهـا
لاجــراء مقــابلــة مع قـائـد سـني
بـارز، هـو عـدنـان الــدليـمي؛ كـان
متــرجمهــا العــراقي قــد قتل في
المكـــان. و اخـــر مـــرة تـــرى فـيهـــا
كارول كـانت في فيـديو ثـالث بث
في 10 شبـاط من مـحطـة تلفـاز
كــــويـتـيــــة " الــــراي" داعـيــــة الــــى
اطـلاق ســـــــــــراح الاســـــــــــرى مــــن
النـســاء العــراقيـات. " انـي هنـا.
انـــا بخـيــر" كـمــا قــالـت، و تـبــدو
اكــثــــــر هــــــدوءاً مــن المــــــرة الــتــي
عـــرضت فـيهـــا و هي تـنتـحب في
فيـديـو سـابق." ارجــوكم، افعلـوا
مــا يــريـــدونه. اعـطــوهـم كل مــا
يــريــدون بــالـســرعـــة الممـكنــة. لا
يــــــوجــــــد مــــــزيــــــد مــن الــــــوقــت.
ارجــوكـم افعلــوا ذلك بـســرعــة".
حــــدد خـــــاطفــــوهــــا 26 شـبــــاط
كـاخر تـاريخ لـتنفيـذ مطـالبهم،
وفي الـــوقـت الــــذي  اطلقـت فـيه
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة بــــالفـعل
سـراح عـدة سـجينـات عـراقيـات-
مصـرة على ان التـوقيت محض
مـــــصــــــــادفــــــــة- الا انـه لا يــــــــزال
هـنــــالـك اخــــريــــات مـحجــــوزات
عـنـــدمـــا فـــاتـت الفـتـــرة المحـــددة
لـتــنفـيــــذ المــطــــالـب. و لـم يـكـن
هـنــــالـك مــن كلـمــــة مـنــــذ ذلـك
الـــتــــــــاريـخ. امــــــــا الامــــــــريــكــــــــان
المــشخـصــون  الاخــرون فقــد تم
حـجزهم لـفترات اطـول. ففي 5
تـشــريـن الثــاني عــام 2005  كــان
دين صادق، من تشارلوني الذي
يـحــمـل جــنـــــســيـــــــة مـــــــزدوجـــــــة
لـبـنــانـيــة-امـــريكـيــة كـــان يعـمل
لـصــالح سكــايلاين، الـتي تقـدم
خدمات في مطار بغداد الدولي،
قـــد اخـتــطف مـن بـيــته في حـي
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آســـريهـم، طـبقـــا لاحـصـــائـيـــات
رويــتـــــــرز. و ســيـكـــــــون فـــــــوكـــــس
الخــامــس و الخمـسـين. ان تلك
الارقــــام هــي صغـيـــــرة مقــــارنــــة
بعـمليـات اخـتطـاف العـراقـيين،
الـتـي تحـــدث بمعـــدل 10-30 في
الــيـــــــوم، معـــظـــمهــــــا لاغــــــراض
الفـديـة. ان معـدل الفـديـة التي
ــــــــــدفـع مــــن قــــبـل الـعــــــــــائـلات ت
العــراقيـة الان هـو 30000 دولار،
طبقــا للمـســؤولين الامــريكـان.
تعـــــرض آلاف العـــــراقـيـين الـــــى
الاخــتــــطـــــــاف مــنـــــــذ ان بـــــــدات
الحـــــرب، الــبعــض مــنهــم علـــــى
ايـدي مجرمين عـاديين و الاخر
علــى ايــدي ارهــابـيـين. ان اكـثــر
الامــثلــــة اثــــارة كــــانـت عــملـيــــة
الاختـطاف الجمـاعية لـثلاثة و
ثلاثـين مـن الحـــراس الامـنـيـين
من شـركـة الـروافـة، و هي شـركـة
امنـية عراقـية خاصـة في الشرق
مــن بغــــداد؛ كــــانــــوا قــــد اخــــذوا
اســــــــرى مـــن قـــبـل 10 ســـيــــــــارات
محـملة بـالرجـال مموهـين بزي
الـــشــــرطــــة العــــراقـيــــة. تعــتقــــد
المـصــادر الــرسـميــة بـــان عمـليــة
الاخـــتــــطــــــــاف  هـــي لاغــــــــراض
ــــــــة. " لـقــــــــد اصـــبـحـــت الـفــــــــدي
عـملـيــات الاخـتـطــاف مـصــرفــا
للارهابـيين لتمـويل عمليـاتهم"
كمـا يقول مؤيد صالح، المسؤول
عــن الــتـحـــــــري عــن عــمـلــيـــــــات
الاخـتطـاف في وزارة الــداخليـة.
اضــافــة الــى ذلـك، يعـتقــد بــان
العـــديـــد مـن المجـــرمـين قـــامـــوا
بـبيع اســراهم من الاجـانب الـى
القاعدة او المجموعات المتطرفة
الاخــــرى، الـتــي يعــتقــــد بــــانهــــا
تــدفـع مكــافــآات عــالـيــة مقــابل
الاشخاص الغـربيين، خصـوصا
الامــــريكــــان. فكـــارول، مـــراسلـــة
الكـريـسـتيـان ســاينـس مـونـيتـر،
اخـتـطفـت في 7 كــانــون الـثــانـي،
ظهـــرت في الـبـــدايـــة في فـيـــديـــو
مـــــــرتـــــــديـــــــة مـلابـــــس الـــــشـــــــارع
الاعـتيــاديــة. و في افـلام فيــديــو
لاحقـــة كـــانـت تـــرتـــدي حجـــابـــا
كــاملا، حجــاب الـــراس و لبــاســاً
طـــــويلًا يـتـم ارتــــداؤه عــــادة مـن
قــبل الــنـــســـــاء المحـــــافــظـــــات في
العراق، مما يـشير الى أنها ربما
تم بــيـعهــــــا مــن قـــبل آســـــــريهــــــا
الاصـلـــيـــين، الــــــــذيـــن عــــــــرفــــــــوا
انفــسهـم بــأنـنهـم يـنـتـمــون الــى
مجـمــــوعــــة لـم تـكــن معــــروفــــة.
شنـت الكرستيـان مونيتـر حملة
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الـتـي كـــانـت هـنـــا مـنـــذ كـــانـــون
الـثــانـي." لـيــس لانـنـــا شجعــان،
ولـكــن لانــنــــــا نـــــشعــــــر بــــــالحــب
لـبعــض الاشخـــاص المـــدهــشـين
ــــــــاس ــــــــا. نـحـــن ان ــــــــذيـــن هـــن ال
نـتحــاشــى الـبنــادق و العـنف في
جــمــيع اشـكــــــاله" كــمـــــا قـــــالــت،
مـضـيفـة بـان هــذه العـقيـدة قـد
ابعدتهم عن تاجير حراس. كان
فـوكـس يعلـم جيـدا بـالمخـاطـر و
قام باخذها بنظر الاعتبار" كما
يقول ماكسين ناش، من ايوان و
ضمـن الفــريق الـــذي حل محل
فـوكـس."  لقـد كـان يـشعـر بقـوة
بـان قيمـة العمل قـد جعلت من
الامر يستحق في ان نكون هنا".
يخـتفـي بهـدوء عـدد كـبيـر اخـر
من الرهـائن من شـوارع بغداد و
لاســبـــــــاب مـخــتـلـفـــــــة، لا احـــــــد
يكــشف مــا يحــدث لـهم-الــى ان
يـــظهــــروا امــــا امــــواتــــاً، او كـمــــا
يحـدث احيـانـا، يـتم انقـاذهم او
اطــلاق ســــــــــــــراحــهـــــم. يــقــــــــــــــوم
المقـــاولـــون الاجـــانـب في العـــراق
روتـيـنـيــــا بـحجـب اخـبــــار اخــــذ
الـرهــائن، لغـرض عـدم تـشـجيع
الانـــتهــــــازيــين الاخــــــريـــن علــــــى
استهداف جماعـتهم، و للسماح
بقيام مفـاوضات سرية من اجل
اطلاق سراحهم. و عندما يكون
هـنـــالـك امل في دفع فـــديـــة مـن
اجل اسـتعــادة الاحـبــة، لا تقــوم
العـــديـــد مــن العــــائلات بـنـــشـــر
الخـبـــــر علـنــــا- و في كـثـيــــر مـن
الحـــــالات لا تـلجـــــا حــتـــــى الـــــى
الـسلطـات. ومنـذ بدايـة الحرب،
طبقـا لارقـام حكـومـة الـولايـات
المــتحــــدة، 430 اجـنـبـيــــاً اخــــذوا
رهـــــــائـــن في الـعـــــــراق. و رغـــم ان
المـسؤولين الامريكـان لا يذكرون
الاسماء الا عندما تطلب منهم
العـــوائـل ذلك، الا ان الـتقـــاريـــر
الــصحفـيــة قــد شخـصـت مــا لا
يـقل عن 45 اجنبـياً مـن 13 بلداً
ممن لا يـزالـون رهـن الاعتقـال.
و هـــــذا بـــــالــتـــــاكــيـــــد لا يــــشــكل
احـصـــائـيـــة كـــاملـــة و لا يــشـمل
بــالـضــرورة العــديــد مـن الــذيـن
دفـعــــت فــــــــــديــــتـهــــم بــــــصــــمــــت
لاخـراجهـم من الاسـر او الـذين
مـــاتـــوا و لـم يـتــم العـثــــور علـــى
جـثــثهـم. اضـــافـــة الــــى ذلك، لا
يتـم اخبار المسـؤولين عن جميع
الاجــانـب المفقــوديـن. فـمـن بـين
430، تم تــنفـيــــذ حـكـم الاعــــدام
بمــــــا لا يـقل عــن)54( مــن قـــبل

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

اختطاف الاجانب في العراق
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وجد المبشر الامريكي توم فوكس ميتا في العراق. فكم يبلغ عدد
الاخرين الذين مازالوا في الاسر؟ كم يبلغ عدد الرهائن الاجانب  في
العراق؟ ان العدد هو اعلى مما يعتقد القسم الاعظم من الناس-

جزئيا بسبب عدم قيام اقارب الضحايا و زملائهم بنشر حالات الاختفاء مخافة
تعريض المفاوضات الجارية لاطلاق سراحهم الى الخطر. تبين حسابات

نيوزويك، على اية حال، انه لا يزال هنالك ما لا يقل عن 45 مختطفاً اجنبياً،
في البلاد.


